
الصعلكة ظاهرة وحركة من حركات التمرد على الواقع الحياتي والمعاشي الذي يعيش الإنسان في كنفه . فالإنسان الذي لا يملك كفاف عيشه وطعامه تدفعه الحياة لكي يواجه مخاطرها ويسيح في عرض البلاد وطولها طالباً الحصول على رزقه بكافة السبل
والصعلكة لغةً تعني الفقر ، و بالرجوع لمعجم لسان العرب يعرف الصعلوك بأنه "الفقير الذي لا مال له ، وزاد الأزهري ، ولا اعتماد ، وقد تصعلك الرجل أي افتقر ". 
لكن نجد أن هذا التعريف لا يستوفي دلالة الفظ الذي نحن بصدده
فالصعاليك اصطلاحاً : هم جماعة من مخالفين العرب الخارجين عن طاعة رؤساء قبائلهم .. وقد تطورت دلالة هذا المصطلح بحيث أصبح يدل على طائفة من الشعراء ممن كانوا يمتهنون الغزو والسلب والنهب . 
والصعلكة ظاهرة اجتماعية برزت على هامش الحياة الجاهلية كرد فعل لبعض العادات و الممارسات ، و استمرت الصعلكة ردحاً من الزمن
و بذلك يتضح لنا أن الصعاليك ينقسمون إلى ثلاث طوائف وهم :

◄الطائفة الأولى ( أغربة العرب )
كان البعض من العرب يأنفون من إلحاق أبنائهم (أبناء الحبشيات السود) من الإماء بنسبهم وينبذونهم ، فكانوا يتمردون على ذويهم و يخرجون إلى الصحراء ، مثل / السُّليك بن السُّلة ، وتأبط شراً ، و الشنفرى . 

◄الطائفة الثانية ( الخلعاء )
تتكون من تلك الزمرة الخارجة على أعراف القبيلة و المتمردة على مواضعاتها و المنتهكة لمواثيقها ، وقد تخلت عنهم قبائلهم لما ارتكبوه من جرائم وحماقات ، وهؤلاء كانت تخلعهم قبائلهم ، مثل / حاجز الأزدي ، وقيس بن الحدادية ، وأبي الطمحان القيني
◄الطائفة الثالثة ( المحترفون )
فئة احترفت الصعلكة احترافاً وحولتها إلى ما يفوق الفروسية من خلال الأعمال الإيجابية التي كانوا يقومون بها ، وهذه الطائفة كانت تضم أفراداً و قبائل مثل / عروة بن الورد العبسي وقبيلتي "فهم" و "هذيل" اللتين كانتا تنزلان بالقرب من الطائف ومكة
فيمكنني القول وبشكل عام أن الصعاليك : هم جماعة من الفقراء اللصوص انتشروا في الجزيرة العربية وخرجوا عن طاعة رؤساء قبائلهم ولم يخضعوا للأعراف القبلية بل تمرّدوا عليها ، ولم يتقيدوا بالتزامات القبيلة أو محالفاتها لقبائل أخرى .
وإلى ذلك عرف هؤلاء الصعاليك الشعراء بجرأتهم وإقدامهم على اقتحام المهالك ويمتازون بالشجاعة والصبر وسرعة العدو فكانوا من العدّائين الذين لا يجارون في سرعة عدوهم ، فالحياة والموت سواءٌ في نظرهم
وحين نرجع إلى أخبار الصعاليك نجدها حافلة بالحديث عن الفقر ، فكل الصعاليك فقراء لا نستثني منهم أحداً حتى عروة بن الورد سيد الصعاليك الذين كانوا يلجئون إليه كلما قست عليهم الحياة ليجدوا مأوى حتى يستغنوا فالرواة يذكرون انه كان صعلوكاً فقيراً مثلهم .
عاش الصعاليك خارج قبائلهم وقطعوا كل أمل بالعدالة الاجتماعية ، وقطعوا كل صلة مع أهلهم وقبيلتهم . وآمنوا بأنهم ظُلِموا في بلادٍ تسودها القسوة والظلم . فحقدوا على القبيلة وأفرادها وعلى أصحاب الثروة والمال. وفي سبيل غايتهم استخدموا الوسائل المشروعة وغير المشروعة .

فسلاح صعلكتهم قوة الجسم وقوة النفس ، ومع كل ذلك كانوا ذوي نزعة إنسانية ، فقد كانوا يعطفون على الفقراء والمساكين ، وكثيراً ما كان هدف الغزوة توزيع الغنائم على ذوي الحاجة . و توجه غزواتهم عادة إلى الأغنياء و البخلاء ، فكانوا إذا أغاروا على قوم واستاقوا النعم وظفروا بالمال قاموا بتفريق ما سلبوه على الفقراء أمثالهم ، ومنهم من تحامى الإغارة على قومه والتزم الإغارة على غيرهم . وتروى حول هؤلاء الصعاليك أخبار هي أدنى إلى الأساطير لشدة غرابتها .
ومن شعراء الصعاليك : 
●عروة بن الورد العبسي توفي نحو 596 م .
●ثابت بن جابر الفهمي (تأبط شراً) توفي نحو 535 م.
●عمرو بن مالك الأزدي (الشنفرى) توفي نحو 525م قبل الهجرة .
●السليك بن السلكة من بني مقاعس توفي نحو 605 م 
●الحارث بن ظالم المري توفي نحو 600 م .
●قيس بن الحدادية من خزاعة توفي قبيل الإسلام .
●حاجز بن عوف الأزدي توفي قبيل الإسلام .
ويعد شعر الصعاليك في أدبنا العربي دعوة لنبذ الواقع المحبط وأخذ مال الأغنياء والموسرين وتوزيعه على أصحاب الحاجة لسد رمق معيشتهم .‏ فهو مليء بالواقعية الصادقة و الصور الحقيقية حيث أنه المتنفس الوحيد لما كانت تضيق به صدور الصعاليك و تعبر عنه خباياهم حيث أصبح    وبشكل دائم دعوة لإخوانهم للانضمام إليهم .
والصعلكة كظاهرة تراثية مستقرة في المخيلة وفي الوعي العربيين, ترتبط أيما ارتباط بالتمرد والخروج. فالشاعر الصعلوك حين ينفصل عن قومه يهجرهم ويؤثر على رفقتهم رفقة الوحش في البراري ، ذلك أن هذا الأرعن المارق عن إجماع القبيلة يعتقد في قرارة نفسه أن قومه خانوه حينما خلعوا عنه الحماية وتركوه طريداً شريداً ومن هنا يتولد لديه روح الانتقام وهو عندما ينأى عنهم ويهجرهم فكأنه يكشف عن ذاته النبيلة والأصلية وسط ذوات مزيفة .
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